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  مغرب العصر الحديثفي ملاحظات أولية حول تاريخ التغذية 
  القيم الحضارية والمحددات الطبيعية المتحكمة في ثقافة الغذاء

     

 

  سعيد إدح˴ن
    تاريخ وحضارة باحث دكتوراه

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    بيةالمملكة المغر  – جامعة القاضي عياض

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا حينما تلامس من المعروف أن الكتابة حول مسألة التغذية لدى الإنسان تكتسي أهمية كبرى، باعتبارها ظاهرة ثقافية واجتماعية، وخصوصً 
اق في إطار انتقال مسارها التاريخي، والذي يكشف عن حمولة حضارية عريقة ساهم في غناها انصهار عدة ثقافات بشرية متنوعة الأصول والأعر 

البحثية، إذ أن الغاية منها هي تسليط الضوء  دراسةمن هذه الزاوية جاءت الرغبة في كتابة هذه ال العوائد بين مختلف البلدان عن طريق الهجرات.
ة للإنسان المغربي، والشروط م) من خلال إبراز العوائد الغذائي١٨ق  –م ١٦على جوانب من تاريخ التغذية بالمغرب خلال العصر الحديث (ما بين ق 

التي تتحكم في اختلافها بين مناطق البلاد، وخاصة المحددات الطبيعية والحضارية، حيث سنتحدث بإسهاب عن مساهمة العوامل المجالية 
يزة أساسية في تغذية والمناخية في فرض أنماط تغذية مُعينة في كل إطار جغرافي، مع التطرق لأنواع المأكولات وطرق تحضيرها، التي شكلت رك

في إطار علاقة التأثير  –المُكملة، والعادات الغذائية التي تسربت إلى البلاد عن طريق المؤثرات المتوسطية  الأقواتالأهالي، فضلا عن بعض 
ذائية، من خلال ثنائية موائد علية كما سنتطرق لدور التراتب الاجتماعي والتقاليد في تباين العادات والأذواق الغ  - والتأثر بين الحضارات الإنسانية 

رافيا القوم، وموائد الشرائح الدنيا فضلاً عن آثرها على بيولوجيتهم، باتباع منهج وصفي وتاريخي يستنطق مختلف المظان التي تحفل بها الإسطغ
  التاريخية، وخاصة كتابات الرحالة والأطباء والقناصلة الأجانب.
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ه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُت هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
انــــت في مــــن المعلــــوم أن الكتــــابات التاريخيــــة التقليديــــة ك

عمومهـــا منصـــبة عـــلى تـــدوين مـــا يـــدور في قصـــور الســـلاطين 
الملـــوك والأمـــراء، والإشـــادة بانتصـــاراتهم في ميـــادين الحـــروب و

وســــاحاتها، والإطنــــاب في سرد منجــــزاتهم ومــــآثرهم، والتــــأريخ 
للقــادة السياســيين والعســكريين المقــربين مــن دوائــر الســلطة 

اته مـن كونـه جـاء وكل من يدور في فلكها، وهو أمر يستمد سوء
على حسـاب أخبـار باقي الفئـات الاجتماعيـة الـدنيا، وهـي كمـا هـو 
معروف تشكل القاعدة الأوسع من المجتمع. وهذا ما خلق لـدى 
العديـــد مـــن الدارســـين الرغبـــة الجامحـــة في إنـــارة هـــذه الجوانـــب 
المســـكوت عنهـــا في إطـــار تنـــاهج التـــاريخ مـــع مختلـــف العلـــوم 

دة للانحبـاس المعـرفي والمـنهجي الـذي الأخرى، لخلق مخارج متعد
وســم الكتابــة التاريخيــة الكلاســيكية لفــترة طويلــة. ولعــل تــاريخ 
التغذية يشكل واحدا من أهم القضايا التي أصبحت تنال حظـوة 
ــــــوم  ــــــاحثين والمهتمــــــين بالعل ــــــابات الب واضــــــحة في ورش وكت

  .والاجتماعيةالإنسانية 
ــ اريخ التغذيــة مــن هــذه الزاويــة ارتأينــا دراســة جوانــب مــن ت

يزـال هـذا الموضـوع بكـرًا في ما بالمغرب خلال العصر الحديث، إذ 
حقل الكتابة التاريخيـة، وأنـه لـيس ترفـا فكـريا إثـارة القـول فيـه، 
خاصة عندما يرـد الحـديث عـن الشرـوط الطبيعيـة والحضـارية الـتي  
كانـــت تـــتحكم في القـــيم والعوائـــد الغذائيـــة بالـــبلاد، واخـــتلاف  

طقة إلى أخرى، ومـن طبقـة إلى أخـرى. ممارسـات ثقافتها من من
غذائية برزت من خلالها ثنائيـات: الفئـة العالمِـة/ الفئـة الشـعبية. 

  فئة المُترفين/ فئة الكاحدين. الحاكمين/ المحكومين.

 : ــــاخ كعامــــل مهــــم في اخــــتلاف أولاً المن
  العادات الغذائية

 لا يخامرنـــا شـــك في أن الإشـــارات التاريخيـــة الـــتي تشـــير إلى 
النظــــام الغــــذائي في الاســــطغرافيا التقليديــــة، كــــان حضــــورها 
متفــاوت الأهميــة مــن مُصــنف إلى آخــر، فالمصــادر الإخباريــة لا  
تذكر غذاء الساكنة في أغلب الأحوال إلا في حـال حـدوث مجاعـة، 
ـــب المناقـــب  ـــة أو سياســـية، وكت ـــة طبيعي أســـفرت عنهـــا ظرفي

الصــــلحاء  والــــتراجم تقــــدم بعــــض الأغذيــــة الــــتي كــــان يتناولهــــا
ورجــالات التصــوف، لكــن العامــة كانــت عــلى هــامش التــدوين في  

أمــا شــهادات الرحالــة الأجانــب،  كتاباتهــا باســتثناء حــالات نــادرة.
فتتصف في أغلبهـا بالغلـو والرغبـة في إظهـار تخلـف المغاربـة في 
ظــروف معيشــتهم، لكنهــا تظــل منجمــا غنيــا بالمعلومــات حــول 

وبالتــــالي لا منــــاص مــــن  عــــادات الســــكان في الأكــــل والشرــــب،
  استغلالها، مع أخذ الحيطة والحذر في التعامل معها.

ـــواع  لقـــد لعبـــت العوامـــل الطبيعيـــة دور مهمـــا في فـــرض أن
 ـالمكانــة الرياديــة للشــعير  ــة مــن التغذيــة، وهــذا مــا يُفسرـ معين
ـــل  ـــة. فقـــد اســـتعاض ســـكان جب ضـــمن القـــوت اليـــومي للمغارب

كمــا شــكل الشــعير   .)١(شيشــاوة عــن قلــة القمــح بأكــل الشــعير
" عماد المعيشـة؛ ولا يعـرف القمـح بعـض بالنسبة لساكنة إيليغ 

  .)٢(الأضياف إلا في بعض الديار" 
ــال ــة، وســفوح الجب ، )٣(أمــا ســاكنة بعــض الســهول الأطلنطي

فاتخذوا من القمح وجبات على شكل أحسية أو خبز أو كسكس، 
في حـــين سُـــجل اســـتهلاك الـــذرة بكـــثرة خـــلال بعـــض الســـنوات 

فلم يحظ بأهميـة كـبرى في تغذيـة المغاربـة،  . أما الأرز)٤(لعجافا
  .)٥(فلم تكن "لهم نهمة في أكله"

ــتي تفتقــر إلى  ــاطق الشــمالية، ال وبالنســبة لأهــل بعــض المن
نظـرا للـبرد القـارس  -الموارد الفلاحية والمواشي كترغـة وبادس 

ــانوا  –والجفــاف  ــث ك ــب، حي ــب والزبي ــاول العن ــوا عــلى تن فقــد دأب
ـــة عظيمـــة مـــن الخمـــوريح ـــه كمي ـــا يســـتهلكون )٦(ضـــرون من ، كم

طبقـا محبـوبا لـدى  القطاني، فقد شكل حساء الفول [البيصـارة]
  .ساكنة منطقة غمارة، حيث يعتبرونه أحسن قوت

وفيما يخص الفواكه فقد لعب بدورها وظيفة غذائية هامة، 
ـــة والشـــبه الجافـــة عـــلى حـــد ســـواء ـــاطق الرطب ، )٧(فشـــملت المن

ـــة نظـــرا لكـــثرة أنواعهـــا وســـمحت بال ـــات الغذائي ـــير في الوجب تغي
ورخـــص أســـعارها ومـــذاقها الطيـــب، إضـــافة إلى تتـــابع مواســـم 
نضــجها وفــترات اســتهلاكها عــلى امتــداد ثمانيــة أشــهر في الســنة  

  :)٨(تقريبا. وهو ما يوضحه الجدول التالي
  

الفترة التي يظهر 
  فيها الإنتاج

  طبيعة الإنتاج

  الكرز  أواخر إبريل
  التين  اخر مايأو

  العنب  أواخر يونيو
  البرقوق –المشمش  - الإجاص  - التفاح   يوليوز
  العنب الجاف (الزبيب ) - النبق  - التين ( الثانية )   غشت
  الخوخ –التين   شتنبر

  السفرجل –الرمان  -التفاح   أواسط أكتوبر
  الزيتون  نوفمبر
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ـــدل عـــلى أهم ـــتي ت ـــو الإشـــارات المصـــدرية ال يـــة كمـــا لا تخل
الفواكـــه في تغذيـــة الســـاكنة، فكـــان المتصـــوفة في جبـــل الحديـــد 

ــاتون الفواكــه والمــاء  ــة )٩(يقت . وتتحــدث كتــب المناقــب عــن وجب
. أمـــا )١٠(زهيـــدة للنســـاك، مكونـــة مـــن خـــبز وعنـــب، أو خـــبز ورمـــان

لامبريير فقـد ذكـر بأن جـل سـاكنة المغـرب، تعـيش مـن الفواكـه، 
  .)١١(والخبز الأسود

ر، يظهر عموما أن استهلاك المغاربة لها، وفيما يتعلق بالخض
ــتي   ــت ال ــاطق، كتارودان ــال مهــم، إلا في بعــض المن ــم يحــظ بإقب ل

يقتاتون على جميع أنواع الخضـر الطريـة واليابسـة كانت ساكنتها 
ومدينة فاس التي اتخذ أهلها من الخضروات عنصرا مهمـا في  .)١٢(

كانــــت   شرائهــــا، ويبــــدو أن أســــعارها  مائــــدتهم، وتهــــافتوا عــــلى 
تتناسب مع قدرتهم الشرائية، حيث تعرض أسواق المدينـة " كـل 

ا، يبـاع يوم خمسمائة حمل من الجزر واللفت، وأكثر من ذلـك أحيانـً
منهــا كميــة هائلــة. ومــع أن هــذين النــوعين مرغــوب فيهمــا كثــيرا  

  .)١٣(كما قلت، فإنهما يباعان عادة بثمن بخس.."
في أغلبهـــا عـــن عـــلى أن مختلـــف المصـــادر التاريخيـــة تتحـــدث 

الخبز، والعصيدة والكسكس، كقاعـدة للأطعمـة المغربيـة سـواء 
ا عـلى كـل أنـواع الحبـوب. في المدن أو البوادي، وهي ترتكـز أساسًـ

. في حـين  )١٤(أما القطـاني والفواكـه وغيرهـا فكانـت أغذيـة مكملـة
  .)١٥(كان شراب معظم المغاربة يتكون من الماء ولبن الماعز

معطى حضاري (جت˴عي التراتب الا ثانيًا: 
  )مُحدد لطبيعة الأطعمة وموائدها

لقد وردت إشارة عنـد الإفـراني، تتحـدث عـن خـبز عليـة القـوم، 
يذكر فيها أن أحمـد بـن إبـراهيم الـدرعي دخـل عليـه أعيـان لكتـاوة 
لزيارتـــه، " فـــأطعمهم التمـــر وخـــبز الحـــواري الخـــالص مـــع الســـمن 

عـة خـبز الخـالص ؟ والعسل...فقيل لـه: يا سـيدي أيـن يكـون في در
. وذكـر )١٦(فقال لهم: إنما مدته أخت لنا في الله من مدينـة فـاس "

Windus  ًا، وخاصـة المعمـول مـن دقيـق أن خبز الأغنياء لذيذ جـد
ــارة عــن  فــاس، وهــو مشــهور ببياضــه. أمــا خــبز الفقــراء، فهــو عب
خليط من حبوب سوداء خشـنة تبـدو أكـبر مـن حبـة القمـح، وهـي 

  .)١٧( شديدة السواد ورديئة
في العقــد  )١٨(Høstوأشــار القنصــل الــدنماركي جــورج هوســت 

م، إلى أن العــادات الغذائيــة تعتمــد بشــكل ١٨الســابع مــن القــرن 
 ـعــــلى الحبــــوب. ففــــي الصــــباح، جــــرت العــــادة أن يتنــــاول  رئيسيـــ
ــيلا مــن  ــدقيق والمــاء وقل ــة حســاء ســاخنا، يُصــنع مــن ال المغارب

العنـــب والتـــين  الزيـــت والملـــح. عنـــد الظهـــر يأكلـــون الخـــبز مـــع
ــه مصــنوع مــن  ــدو أن ــاز بالجــودة، ويب ــاء يمت والبطــيخ، فخــبز الأغني

، وقــد )١٩(القمــح، أمــا خــبز الفقــراء فهــو رديء ويُصــنع مــن الشــعير

إلى دور التراتـب الإجتمـاعي في  Foucauld  أشار شارل دو فوكو
اخــتلاف العــادات الغذائيــة، فعنــد حديثــه عــن منطقــة تازناخــت 

إلى أن الفقــراء يتغــذون عــلى دقيــق الشــعير  بجنــوب الــبلاد، أشــار 
  .)٢٠(ولكن كل ذي يسر كان يتغذى على دقيق القمح

أمـــا المختـــار الســـوسي، فقـــد أشـــار إلى أن الإلغيـــين كـــانوا 
يقدمون الخبز كهدية في المناسـبات والأفـراح، مضـيفا القـول بأن 
الخــبز عنــدهم أنــواع أشــهرها؛ الخــبزة الكبــيرة، وتســمى (توفــديلت) 

ــا ت ــا المســافر وبه ــتزود به ــا ي فــد النســاء مــن أسرة إلى أسرة؛ كم
ــواع الخــبز الرقــاق، وخــبزة  فتبقــى معــه أيامــا إلى أســبوع؛ ومــن أن
الكــانون، وهــو أفضــل مــا يؤكــل في إليــغ، عــلاوة عــلى خــبز الفــران 

  .)٢١(الذي يهيأ للأعراس والضيوف 
ـــق  ـــدوره عـــلى دقي فيمـــا يخـــص الكســـكس، فكـــان يعتمـــد ب

ـــوب، فـــإذا كـــان هـــو ـــة، فـــإن  الحب ـــد المغارب ـــة المفضـــلة عن الوجب
ميز بين طبق الفئات العليا، الذي يُصنع من دقيـق   Hostهوست

القمــــح وتضُــــاف إليــــه لحــــوم البقــــر والضــــأن والمــــاعز، والبــــيض 
ـــق )٢٢(المســـلوق والخضـــر المطبوخـــة، والســـمن والزعفـــران . وطب

الفقراء الذي لا يحتـوي إلا عـلى دقيـق الشـعير وبعـض الخضـر. ولا 
الإشــارة إلى وجبــات أخــرى كــالحريرة المصــنوعة مــن دقيــق نعــدم 

ــه العامــة والخاصــة  ــتي كانــت طعامــا تتناول القمــح والقطــاني، وال
بكبريات المدن كفاس ومراكش، كما تتناول هذه الفئـات الـدنيا 
الاسفنج، وشحوم البقر والغنم والمـاعز في فصـل الشـتاء عوضـا 

ـــادر  ـــدة والســـمن، وفي بعـــض الحـــالات الن ة يســـتهلكون عـــن الزب
  .)٢٣(قطعا من اللحم المسلوق مع العسل واللوز (المروزية)

أمــا فيمــا يتعلــق بســكان قــرى الشــمال الشرــقي، فقــد كــانوا 
يعتمــدون عــلى الشــعير في اســتهلاكهم اليــومي حيــث شــكل الخــبز 
وجبتهم المفضلة، ويتم تناوله مع العسل والسمن والزيت، كمـا 

تجفيفهــا كالعنــب والتمــر يقتــاتون عــلى بعــض الفواكــه الــتي يــتم  
  .)٢٤(والخوخ، حيث يحتفظ بها طوال السنة وتعتبر طعاما شهيا

واعتـــاد ســـكان إينولتـــان عـــلى تحضـــير أحســـية متنوعـــة مـــن 
الحبـــوب، يُضـــاف إليهـــا في بعـــض الأحيـــان شيء مـــن الزيـــت أو 
السمن، كما كانت تتخذ منها بعض الفطائر والقلايا. بيـد أن الخـبز 

 لـديهم، ولـدى سـاكنة جبـال الأطلـس، لم يكـن الغـذاء الأسـاسي 
، أما ساكنة إيليغ فكـانوا )٢٥(فكان يؤكل وحده، أو ببعض الدهون

يحبذون وجبة تتكون من "الـدقيق الملتـوت بالحليـب تـدعى بـوفى" 
وهــي تشــبه العصــيدة، الــتي كــانوا يحضــرونها مــن جــريش الــذرة 
ــة إنضــاجها. ثــم تطــبخ طبخــا  البيضــاء، ويصــب عليهــا الحليــب حال

  .  )٢٦(ا، ليتم تناولها بالزبدة ولبن جيدجيد
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فيمـــا يهـــم منطقـــة الريـــف، فقـــد اشـــتهُرت دون غـــيره مـــن 
منـاطق المغـرب باسـتهلاك الســمك المملـح في البـوادي بجبالهــا 

ويظهـر هـذا في ارتفـاع أسـعاره،  وبسائطها، وبيعه في أسـواقها.
لدرجة أن رائحة السردين تفـوح مـن الجـدران والأزقـة. ولـم يقتصـر 

ــل اشــتهرت مــدن  صــيد  الأســماك واســتهلاكها عــلى الســواحل ب
داخليـــة كفـــاس، بوجـــود اســـتهلاك أصـــناف متعـــددة كالسرـــدين 
ـــاع الســـمك  بالبصـــل أو الســـمك بالجـــوز أو الحـــوت بالعســـل، ويب

  .)٢٧(المشوي والمقلي بكثرة في أسواقها

المأكولات والمشروبات تحت تأث˼ ثالثًا: 
  تيارات التلاقح الحضاري

أن اعتمـــاد المغاربـــة عـــلى الأســـماك في هـــذه مـــن الملاحـــظ 
الفــــترة، ضــــمن وجبــــاتهم الغذائيــــة لــــم يتجــــاوز هــــذه المنــــاطق 
المــذكورة، رغــم أن الــثروة الســمكية للســواحل المغربيــة شــكلت 
ــــال والإســــبان  ــــدوافع الاقتصــــادية الــــتي دفعــــت البرتغ ــــد ال أح
ــة، لكــن مــن غــير المســتبعد أن   ــافس حــول المصــائد المغربي للتن

د الخاصة أو العامة قد تـأثرت بالأنمـاط الأندلسـية منـذ تكون موائ
العصــر الوســيط، أو مــا يعــرف بانتقــال الأغذيــة في حــوض البحــر 

ـل  ــد بروديـ ــه فرنان  Braudelالأبــيض المتوســط، وهــو مــا عــبر عن
عنــدما أكــد أن النباتــات واللحــوم ووصــفات الطبــيخ كلهــا ثــروات  

لثقافيــة قاعــدة ثقافيــة، " فقــد شــكل التبــادل المســتمر للــثروات ا
بين الحضارات الراسخة والحضارات شبه الراسخة.  هذا مـا يفسر ـ
الاســفار والتــنقلات. فالكــل يتحــرك.. أســاليب التفكــير والتصــور 
والفعل، جزئيات اللباس والسكن، وحتى وصـفات الطبـيخ الأكـثر 

. وقــد تحــدثت مجموعــة مــن الدراســات عــن أهميــة )٢٨(بســاطة"
ـــدم البيئـــة البحريـــة المغربيـــة مـــ ن خـــلال ثرواتهـــا الســـمكية، وقِ

  .)٢٩(الاعتماد عليها في تغذية المغاربة
وتسترعي الانتباه ملاحظة مهمة، وهـي أن المصـادر لا تشـير 
إلى السكر ضمن الوجبات الغذائية لدى الخاصة أو العامة على حـد 

م، لدرجـة ١٦سواء، على الرغم من إنتاجه الضـخم خاصـة في القـرن 
تارودانت كانت محاطة ب " معاصر السـكر أن الفشتالي قال بأن  

ــوا  أهــرامالجاثمــة حواليهــا جثــوم  مصــر يتقاصــر عــن تشــييدها أول
. وأشــار مجهــول البرتغــالي إلى أن بــلاد )٣٠(القــوة مــن عــاد وثمــود "
، كمــا توصــلت إحــدى الدراســات إلى أن )٣١(ســوس غنيــة بالســكر

الطفــرة الــتي عرفهــا اقتصــاد المغــرب، خاصــة في عهــد الســلطان 
سعدي عبد الله الغالب يُعزى إلى أهمية قطـاع زراعـة وصـناعة ال

ا لتشييد قـرى ومـدن صـناعية. وبشـكل أكـبر في عهـد السكر، نظرً 
المنصـــــور، حيـــــث اســـــتفاد هـــــذا القطـــــاع مـــــن خـــــبرة الأرقـــــاء 
المسيحيين، خاصة منهم البنادقة، بفعـل التقنيـات الـتي جلبوهـا، 

رـتبط بتصــفية الســكر ــ)٣٢(وفي مقــدمتها مــا يـ ــة  . ويب دو أن المغارب
  .)٣٣(كانوا يُفضلون العسل، في تحلية الأطعمة عوضا عن السكر

هذا يجرنا للحديث عن عادات غذائية ارتبطـت بالسـكر، وهنـا 
نتحدث عن استهلاك الشـاي، والـذي أشـارت إليـه مصـادر مغـرب 

م، وهــو مــا تعكســه بعــض النصــوص الفقهيــة والأدبيــة، ١٨القــرن 
العلمـاء حـول مشرـوعية اسـتهلاك  التي تبرز الخـلاف الفقهـي بـين 

 -١١٢٥هذا المشروب. وقـد مـدح الفقيـه أبـو حفـص عمـر الفـاسي (
، في حـين )٣٤(م ) شرب الشاي نظـرا لفوائـده ١٧٧٤ - ١٧١٣هـ/  ١١٨٨

 ١٧٩٩ - ١٧٥٣هــ /  ١٢١٣ -١١٦٦أن الفقيه أحمد بن محمـد الفـاسي ( 
م )، ذكــر ولــع أهــل المغــرب بشرــب الشــاي، لكنــه عــارض ذلــك، 

را مـــن ســـلبيات اســـتهلاكه عـــلى القـــدرة الشرـــائية للنـــاس، محـــذ
والوقوع في الإسراف ".. فإنـه عمـت بـه البلـوى أو كـادت أن تعـم 
بشرب أتاي، وهو بأغلى ثمن في الغالب. وقد جعـل النـاس كلهـم 

ولا غــير ذلــك بدونــه،  إكــراميتكلفونــه، ولا يخلــو مجلــس منــه، ولا 
  .)٣٥(وفيه من السرف ما لا يخفى " 

س السياق أورد صاحب المعسول نصا في هذا الصـدد في نف
جاء فيه: " قدمت إلينا أوانى الاتاى على العادة، فقال لنا [الشـيخ 
عابــد بــن عبــد اللــه البوشــواري] دونكــم والاتــاى، فــانى تركتــه منــذ 

الله بتقواه، فقال لشـبهة فيـه  أيدكمدة مديدة، فقلت له ولمه؟ 
عـض العـوام الـذين يخـدمون شبيهة بالحرمة، وذلك أنه قدم عـلى ب

فيه بباريس، وسألته عن حاله وحال السكر، فأخبرنى أنه معصور 
بعظام الجيف وغيرها، معقود بعد ذلك بالدم المسـفوح، في أخبـار 

مـا نظـركم أنـتم فيـه.  سـألني غير ذلك غريبة منكـرة، فسـكت، ثـم 
فقلت إنه كما في علمكم تكلم فيه مـن تقـدمنا مـن فحـول زمـان 

ا ونـثرا. تصـريحا وتلويحـا، فمـن مبـيح لـه ومـن محـرم ظهوره نظم
  )٣٦(.ومن متوقف."

ــنص يحيــل عــلى أن المغــرب عــرف اســتهلاك الشــاي  هــذا ال
والسكر، وليس وليـد الفـترة الـتي عـاش فيهـا صـاحب المعسـول، 
ويبين كذلك الخلاف الفقهي حول تناول الشاي، لكـن هـذه المـرة 

د، بـل مـن زاويـة ليس مـن باب الإسراف واسـتنزاف أمـوال العبـا
شبهة الطهارة، حول كيفية صناعته وتصـفيته بالعظـام البشرـية 

  .)٣٧(وغيرها 
ولا نعـــــدم الإشـــــارة إلى الشـــــهادات الأجنبيـــــة، فالقنصـــــل 

ذكـر بأن المغاربـة كـانوا يتهـافتون عـلى   Chénierالفرنسي شنيي
الشـــاي، لأنـــه يقـــوم بتدفئـــة الجســـم، مشـــيرا إلى ولعهـــم بهـــذا 

  . )٣٨(المشروب 
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ذا كـان اسـتهلاك السـكر والشـاي ضـمن المائـدة المغربيــة وإ
ــاني مــن القــرن  رـقى إليهــا الشــك، ١٨في النصــف الث م مســألة لا يـ

وحيث أننا نرجح دخول الشاي منذ أواخر القـرن السـابع عشر ـعـن 
ـــق الهــــدايا الــــتي كانــــت تــــأتي بهــــا البعثــــات الســــفارية إلى  طريـ

تـنهض حجـة   ، فـإن إشـارة شـنيي وغـيره لا)٣٩(السلطان وحاشـيته
على أن استهلاك هذا المشروب قد عرف انتشارا واسـعا بالـبلاد 

، فهـم  )٤٠(على الأقل قبل النصف الثاني مـن القـرن التاسـع عشرـ -
حيـث  -كتبوا بدرجة أولى عما عـاينوه في بعـض المـدن السـاحلية 

كتطـوان وطنجـة والـرباط   -نجد التواصل والاحتكاك بالأوروبيـين
لداخليــــــة كمــــــراكش وفــــــاس أثنــــــاء والصــــــويرة، وفي المــــــدن ا

ـــالي  ـــان. وبالت ـــار المســـؤولين في المخـــزن والأعي مجالســـتهم لكب
استهلاك الشاي والسكر كان محصـورا في إطـار  إن يمكن القول 

  .)٤١(ضيق متمثل في الشرائح العليا ببعض المدن الكبرى فحسب 

ــــا:  ــــة الأكــــل رابعً ــــعة للعــــادة (ثقاف خاض
ـــــــــارات  ـــــــــددها الاعتب ـــــــــائع أم تح والطب

 ؟)جغرافيةال
إن الحــــديث عــــن التغذيــــة، وبعــــض الشرــــوط المتحكمــــة في 
اختلافها، يحيلنا لنص تاريخي قـيم أورده اليـوسي حيـث جـاء فيـه: 
"ودخلــت في أعــوام الســتين وألــف مدينــة مــراكش عنــد رحلــتي في 
طلــب العلــم وأنــا إذ ذاك صــغير الســن، فخرجــت يومــا إلى الرحبــة 

سن عليـه حلقـة عظيمـة، أنظر إلى المداحين، فوقفت على رجل م
وإذا هو مشتغل بحكاية الأمور المضحكة للنـاس. فكـان أول مـا 
 ـوالعــربي  قــرع ســمعي منــه أن قــال: اجتمــع الفــاسي والمراكشيـ
والبربري والدراوي فقالوا: تعالوا فليذكر كـل منـا مـا يشـتهي مـن 
الطعام، ثم ذكر ما تمناه كـل واحـد بلغـة بلـده، ومـا يناسـب بلـده، 

ان ذلك في الوجود أم شيء قدره، وهـو كـذلك يكـون، ولا أدري أك
وحاصـــــله أن الفـــــاسي تمـــــنى مـــــرق الحمـــــام، ولا يبغـــــي الزحـــــام، 
 ـتمـــــنى الخــــالص واللحـــــم الغنمــــي، والعـــــربي تمـــــنى  والمراكشيـــ
البركـــوكش بالحليـــب والزبـــد، والبربـــري تمـــنى عصـــيدة انـــلي وهـــو 
صنف من الذرة بالزيت. والدراوي تمنى تمر الفقوس في تجمدرت 
رـة أمــه زهــراء،  وهــو موضــع بدرعــة يكــون فيــه تمــر فــاخر، مــع حريـ

  وحاصله تمر جيد وحريرة.
ولو عرضت هذه الحريرة على العربي لم يشربها إلا مـن فاقـة، 
ــو عرضــت العصــيدة عــلى الفــاسي  إذ لا يعتادهــا مــع الاختيــار، ول

  .)٤٢(لارتعدت فرائصه من رؤيتها، وهكذا"
  

لى لســان أحــد المــداحين إن هــذا الــنص التــاريخي الــذي جــاء عــ
م] يعــرض لــبعض الأطعمــة ومنــاطق انتشــارها، وهــو  ١٧[القــرن 

يكشــف عــن دور الأنســاق الثقافيــة لمختلــف الفئــات في تشــكل 
"الإحســاس الغــذائي"  ـأصــناف الطعــام وأذواقهــا أو مــا يُعــرف بــ

، كمــا يــبرز الــنص بأن )٤٣( Lautmanعــلى حــد تعبــير جــاك لوتمــان 
ز أنماطــا غذائيــة تســتجيب لمــا تقدمــه النظــام الغــذائي كــان يفــر 

البيئة الجغرافية وشروطها. فالإنسان في حقيقـة الأمـر، لا يمكـن 
ا مــن التعــرف عليــه مــن خــلال مــا يأكــل فقــط، بــل أيضــا انطلاقًــ

محيطه الجغرافي. وهو ما دفع الجغرافيين البريطـانيين إلى تغيـير 
 المثــل الألمــاني "قــل لي مــا طعامــك، أقــول لــك مــن أنــت"، إلى 

. كمــا )٤٤(صــيغة جغرافيــة " قــل لي أيــن تأكــل أقــول لــك مــن أنــت"
يحيل هذا النص على غلبة الطبع والعادة على السـلوك الغـذائي، 
مــع الاضــطرار إلى الخــروج عــن المــألوف، وخصوصــا أثنــاء ظــروف 
الفاقــة، المُشــار إليهــا في الــنص، والــتي لا تحــدث إلا تحــت ضــغط 

ا يُجـبر الإنسـان عـلى التكيـف موجات الجفاف ونتائجها الكارثيـة، مـ
مع ظرفية الأزمة وانتهاك المحظور، خوفا من الهلاك، واليـوسي 
نفسه، عاش في فـترة حـبلى بالأزمـات الديمغرافيـة الخطـيرة، كمـا 

 ـ(ت. ــو عمــرو المراكشيـ ــيكي أن أب هـــ /  ٩٧٤ورد في طبقــات الحضُ
م) كان "ممن صحب الشـيخ عبـد الكـريم الفلاح...وكانـت لـه  ١٥٦٧

ــه إلا بادر همــة  ــدخل أحــد زاويت رفيعــة في إطعــام الطعــام، فــلا ي
الخدام له بإحضار الطعام على قدر الـداخل، فسـائر النـاس يأكلـون 
خــبز الشــعير ومــا وجــد مــن الفواكــه معــه، وفي الصــبح الدشــيش، 
وفي المســاء الكســكس، ومــن هــم أعــلى مرتبــة يأكــل خــبز الــبر 

ج، ومـن هـو أعـلى وخلاصة التمر والعسـل واللحـم والثريـد والـدجا
ا مــن الطبقتـين يقربــون لــه الحسـو المتخــذ مـن لبــاب الخــالص قـدرً 

وفصوص البيض بالقرفة والزعفران، ولحم الظأن المطبوخ بالجزر 
ـــتي لا ـــواع الفواكـــه ال توجـــد في خـــزائن  واللفـــت والســـلجم، وأن

  .)٤٥(الملوك.."
يبــدو مــن أول وهلــة، أن هــذا الــنص يــبرز أن الأطعمــة راعــت 

جتمــاعي بــين الشرــائح الاجتماعيــة، بمعــنى أن هنــاك  التراتــب الا
تمــايزا في إطعــام الوافــدين عــلى شــيوخ الــزوايا والصــلحاء يقــوم 

  على ثلاثية: عامة المجتمع، وصفوة القوم، وصفوة الصفوة.
ـــد مـــن  ـــة في العدي ـــة الاجتماعي ـــتحكم التراتبي ـــر ب ـــا نقُ وإذا كن

كـن الغـرض الوجبات الغذائية، فإن هذا الـنص عـلى مـا يبـدو لـم ي
منه وضع تصنيف وتفاضل بين هذه المكونـات المجتمعيـة، بقـدر 
ــل عــلى أن هــذا الاســتهلاك الغــذائي قــد خضــع للعــادات  مــا يحي

، وهو ما نلمسه في نص تاريخي، يتحدث عـن أبي بكـر )٤٦(والطبائع
م)، الذي كـان عـلى طريقـة شـيخه أبـو ١٦١٣-١٢هـ/  ١٠٢١الدلائي (ت. 
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لنــاس حســب طبقــتهم، حيــث جــاء عمــرو المراكشيـ ـفي إطعــام ا
ا عـن الوصـف، ومباينـا للعـادة ا خارجً فيه: "وكان كثير الإطعام أمرً 

والالف. وكان يطعم الناس على طبقتهم وما يناسب حـالهم في 
جــــودة الطعــــام ورداءتــــه، عــــلى ســــنة إطعــــام شــــيخه أبي عمــــر 
وطريقته. فقال لـه إنسـان: إن طعامـك فيـه الـرياء، فـإن سـيدي 

ــا إنمــا يط ــاس فلان ــه: مــن حســب الن ــاس ســواء. فقــال ل عــم الن
سواء، فليس لحمقه من دواء، فإن الناس أصناف، وكل واحـد مـا 
اعتاده في الغذاء، فالبدوي الذي ألف الطعام الغلـيظ مـن الـدخن 
ــق لــم يشــبعه وبات جائعــا، والحضــري  وشــبهه إن أطعَمتـَـهُ الرقي

تسـوغه الذي ألف الرقيـق إن أطْعمتـَه غـيره لـم يقبـل عليـه ولـم ي
وبات جائعــا، وإن بات أحــدهما جائعــا ولــم أطعمــه مــا يجــب فقــد 

: مـن كـان يـومن باللـه واليـوم )صلى الله عليه وسلم(وقـال النـبي  أهنته ولـم أكرمـه.
  .)٤٧(الآخر فليكرم ضيفه "

كما أكد اليوسي نفسه، في موضع آخـر هـذه المسـألة، عنـدما 
قال "اختلفت طباع النـاس في الطعـام باخـتلاف الإلـف والعـادة، 

  .)٤٨(تمرئ ما يألفه من الطعام ويشتهيه ويعاف الآخر"فكل يس
إن ارتبــــاط الثقافـــــة الغذائيــــة في جوانـــــب منهــــا بالطبـــــائع 
ــدورهم،  والعــادات، مســألة لا يمكــن دحضــها، فالحكمــاء العــرب ب
أكــدوا عــلى هــذا الجانــب، فقــد ارتبطــت التغذيــة عنــد ابــن خلــدون 

لإنســان بــنمط العــيش، ومــا يُســفر عــن تلــك العلاقــة التفاعليــة ل
مــــع محيطــــه الإيكولــــوجي مــــن تعــــود عــــلى نــــوع أو أنــــواع مــــن 

  .)٤٩(الأطعمة
تظهر هـذه النصـوص والإشـارات المصـدرية الـتي أسـلفناها، 
بساطة النظام الغذائي لدى السواد الأعظم من السـاكنة. نظـام 

الحبوب حجـر زاويتـه، وتحكمـت  فيه المواد النباتية وخاصةً  شكلت
طبيعيـــة أهمهـــا المنـــاخ والبيئـــة في ذلـــك بدرجـــة أولى محـــددات 

بالفصـول المطـيرة  تـرتبط الإيكولوجيـة. فـأفرزت عـادات غذائيـة
البــاردة، وأخــرى تتكيــف مــع الفصــول الجافــة والحــارة. نظــام يجــب 

يطغى على الوجبـات، وبـين مـا يقـل أو ينعـدم،  التمييز فيه بين ما
أو مــا يتغــير تبعــا للموقــع الجغــرافي وطبيعــة التضــاريس والتربــة 

البيئة المائية. عوائد غذائية قامت في معظمها على قاعـدة سـد و
ا من هاجس المجاعة والهلاك، الذي يتربص بالأرواح الرمق، خوفً 

ـــذلك  ـــة، خضـــعت ك ـــراف غذائي ـــاف والقحـــط. أع في ظـــروف الجف
لاقتصــاد القلــة، وترهــل تقنيــات العمــل وأنمــاط العــيش، إضــافة 

والقدرة الاقتصادية  إلى المحددات الذهنية والفوارق الاجتماعية
  للأفراد.

فالحواضر الكبرى كمدينة فاس على سبيل المثال، اسـتفادت 
من دينامية اقتصادية، تشهد عليها كثرة الأسـواق وتوافـد التجـار 

والقناصل والرحالة الأجانب وغيرهم. وإذا ما استحضرنا استقرار 
أغلــب الأعيــان والبيوتــات الكــبرى وأفــراد البيــت الحــاكم في هــذه 

اقتصادية أفـرزت عقليـة    -المدينة، فإن هذه الخصائص السوسيو
لدى ساكنة المدينة، تجلت في مظاهر الحيـاة  والترف تحبذ المتعة

اليومية، وفي القلب منها السلوك الغذائي من حيث وفـرة وتنـوع 
الوجبــات الغذائيــة، واعتمادهــا عــلى اللحــوم، مــرتين في الأســبوع 

، فاستهلاك )٥٠(ليوم بالنسبة للخاصةبالنسبة للعامة، ومرتين في ا
اللحوم مؤشر يدل عـلى المسـتوى المعيشيـ والمركـز الاجتمـاعي. 
لكننــا لا نتــوفر عــلى أرقــام حــول هــذا الاســتهلاك، وكــذلك أســعار 
المواد الغذائية في فترة الـوفرة. فوجـود إشـارات مـن هـذا النـوع،  

في  تســمح بالإحاطــة بتــاريخ الأســعار، وحجــم الــثروة، والتفاوتــات
  أنماط الطبخ.

ــة  ــات الاجتماعي وفي واقــع الحــال، لا يوجــد دليــل عــلى أن الفئ
الــدنيا في أغلــب الحواضــر، كانــت وجباتهــا الغذائيــة أغــنى وأحســن 

ا، يرتكـز ا ومتواضـعً حالاً من سكان البوادي، فقد ظل غذائهم رتيبً 
عـلى الحبــوب، بمــا لهــا مــن "صــفة مقدســة، وتمثــل هديــة مــن اللــه 

تصـاحب أعمـال الزراعـة المرتبطـة بهـا، مجموعـة مـن بامتياز، كما  
حسـب تعبـير  )٥١(ا"ا حقيقيً مظاهر الاحترام. إن تبذيرها كان تدنيسً 

. فاســتهلاك اللحــوم لــم يكــن إلا بصــورة اســتثنائية، Jouinجــوين 
ا، وهــو مــا عــبر عنــه المختــار ا أو احتفاليـًـا موســميً اتخــذت طابعًــ

رى اللحــم إلا في عيــد الأسر لا تــ "في غالــبالســوسي عنــدما قــال: 
الأضحى. أو إذا وزع أهل القرية بذبيحة يجتمعـون عليهـا في مثـل 
عاشــوراء. أو إذا كانــت حفلــة مــن الحفــلات الــتي تقُــام ســنويا عــلى 
المشاهد المحترمة؛ ولم نكن نعلم في صغرنا من يدوم اللحم في 
دارهــم إلا دار الــرئيس الإيغشــاني القــديم؛ وتضــاهيها دار الفقيــه 

بن عبد الله؛ ثم تتلوهما دارنا أحيانا إن حضر والدنا وكثيرا مـا علي 
. ولــم تخــرج )٥٢(شــهرا أو أكــثر لا نــذوق مرقــة" يغيــب؛ وإلا فنبقــى 

نتائج الدراسـات الميدانيـة الـتي أنجزهـا كـل مـن مونطـاني وبـيرك 
ist Mensch Der "الإنسان هـو مـا يأكـل" ـ. ف)٥٣(عن هذا الإطار

ist er wasفتغذيتـه )٥٤(ثـل الألمـاني الإنسـان" . هكـذا عـرف الم .
هـــي مـــؤشر عـــلى مكانتـــه داخـــل الإطـــار الاجتمـــاعي، والمســـتوى 

  الحضاري بصفة عامة.
إن هذا السلوك الغذائي الهزيل من الناحية الاجتماعيـة، هـو 
الــذي يشرــح التقشــف الــذي طبــع أطعمــة المتصــوفة والصــلحاء، 

ة في الأكـل ودعوة هؤلاء لمريديهم بعـدم الاسـتجابة فـورا للرغبـ
والشرب، حتى يألفوا الجـوع ويتخـذوه طعامـا للـروح، ف"الغلـو في 

. أو كمـا عـبر عـن ذلـك ابـن خلـدون، عنـدما )٥٥(قوت البدن مـذموم"
ربـــط بـــين ثقافـــة الجـــوع لهاتـــه الفئـــة المجتمعيـــة وبـــين طبيعـــة 
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ـــا تجســـد "المتقشـــفين مـــن أهـــل الباديـــة  عيشـــها، بالقـــول أنه
وع والتجــافي عــن المــلاذ أحســن يأخــذ نفســه بالجــ نْ والحاضــرة ممَــ

. والـدلائل )٥٦(دينا وإقبالا على العبادة من أهـل الـترف والخصـب.."
على هذا الطرح، موجودة في ثنايا المصـادر المعاصـرة، فعبـد اللـه 
ابن حسين الرقي "كان قوته اثنى عشرة ثمرة كل يوم، وقدر ثـلاث 
لقُــــم مــــن الطعــــام، وجرعــــات مــــن الحســــاء، ولا يفطــــر إلا يــــوم 

، أما أحمد بن محمد السـائح الحـاحي، فقـد " كـان عيشـه )٥٧(الجمعة"
من كسـور الخـبز الـتي تفضـل عـلى الفقـراء، صـواما للـدهر عـلى كـبر 

ا ويفطـر . وكان أحمد بن إبراهيم التمكروتي "يصـوم يومًـ)٥٨(سنه"
وكــان لا يفارقــه حســاء  وكــان قوتــه ســبعة عشرــة تمــرة... ا...يومًــ

الكـوش فكـان "يعـيش عـلى نبـات  . أمـا الشـيخ رحـال )٥٩(العدس"
  .)٦٠(البرية ويذخر زريعة الخردل لقوته"

عــلى أن هــذا الطبــع الغــذائي المتقشــف، وحرمــان الــذات مــن 
لذة اللحم والأطعمة التي تزينها، ما هـو إلا مـرآة تعكـس الحـرص 
على الكفـاف، وتكشـف عـن هـاجس شـبح الكـوارث الديمغرافيـة 

ــ ــذي يطــارد هــؤلاء، فالجفــاف والقحــط ن ــول جــوع ال ذير شــؤم بحل
مــاحق. مــا يــدفعهم للاقتصــاد في ســنوات الــوفرة ومحاولــة نهــج 
ــا،  ــة باللحــوم عــلى تنوعه ــاق المليئ ســلوك الادخــار، فــأحلام الأطب
وقــدور الســمن والعســل لتحليتهــا، والــتي تعــج بهــا كرامــات أهــل 

إلا عــزاء عــن الإمــلاق  -في اعتقادنــا  -الصــلاح والولايــة، مــا هــي 
  والخصاصة.

آثر التغذية على البناء البيولوجي ا: خامسً 
ɯللإنسان المغر  

ويمكـــن القـــول أن مـــأكولات عمـــوم المغاربـــة كانـــت نباتيـــة 
بدرجــــــة أولى، وعــــــلى الــــــرغم مــــــن أنــــــه نظــــــام غــــــذائي هــــــش 
سوســـيولوجيا، ولـــم يكـــن متنوعـــا بالقـــدر الكـــافي الـــذي يســـمح 
بامتصـاص الجسـم لأنـواع مختلفـة مـن البروتينـات والفيتامينــات، 

أنه لا يخلو من مزايا صحية، بفعل تناول أطعمة نيئة أو شبه إلا 
ا لبـدن الإنسـان، مطهية، وقلة المواد الدهنية الـتي تسـبب أضـرارً 

وهو مـا تنبـه لـه العلامـة ابـن خلـدون، عنـدما أكـد عـلى أن سـكان 
ـــت  الحواضـــر ـــه " كان "المخصـــبين العـــيش المنغمســـين في طيبات

بصــحة الإنســان، نظــرا لأن عــادتهم في تنــاول أغذيــة كثــيرة، تضُــر 
"رطوباتها تولد في الجسم فضلات رديئة ينشـأ عنهـا بعـد أقطـاره 
ـــك  في غـــير نســـبة، وكـــثرة الأخـــلاط الفاســـدة العفنـــة، ويتبـــع ذل

ا . خلافًـــ)٦١(انكشــاف الألـــوان وقـــبح الأشـــكال مــن كـــثرة اللحـــم.."
لســــكان البــــوادي الــــذين كــــانوا مــــن "المتقشــــفين في عيشــــهم 

ير أو الــذرة، مثــل المصــامدة مــنهم وأهــل المقتصــرين عــلى الشــع

الســـــوس وغمـــــارة. فتجـــــد هـــــؤلاء أحســـــن حـــــالا في عقـــــولهم 
  )٦٢(.وجسومهم"

ــــزت في  ــــتي أنجُ مــــن هنــــا تكمــــن أهميــــة نتــــائج الأبحــــاث ال
البيولوجية التاريخية، وعلى سبيل المثال لا الحصـر، الدراسـة الـتي 

، والـــتي  Ayrmardو ايرمـــارد   Brescأنجزهـــا كـــل مـــن بريســـك
لت إلى أن غـــذاء بلـــدان البحـــر الأبـــيض المتوســـط في هـــذه توصـــ

الفــترة كــان نباتيــا في المقــام الأول، وظــل الخــبز الوجبــة المألوفــة 
ــدنيا  داخــل هــذا المجــال، ونظــرًا لســوء التغذيــة لــدى الشرــائح ال
ببلدان البحـر الأبـيض المتوسـطي، والـنقص الـذي تعرفـه الحبـوب 

ـــتي  مـــن الأحمـــ -] Lysineمـــن مـــادة الليســـين [ ـــة ال اض الأميني
 ـرغــــم أنهــــا تعــــد الم -تعُــــادل البروتــــين الحيــــواني  صــــدر الرئيسيـــ

للبروتينـات والســعرات الحراريــة والكربوهيـدرات، فــإن البقوليــات 
ومنها الفول والحمص والعدس، كانت تحتوي على مادة الليسـين 

مــــن  %٢٢إلى  ٢٠وتعــــوض هــــذا الخصــــاص بنســــبة لاتقــــل عــــن 
حســب تعبــير  -البروتينــات الأخــرى النباتيــة، فهــذه البقوليــات هــي

وشـــكلت الفواكـــه الطازجـــة  .)٦٣("لحـــم الفقـــير"  -هـــذين البـــاحثين
والمُجففـــة، والأعشـــاب مصـــدرًا مهمـــا للطاقـــة، بتوفرهـــا عـــلى 

أمـــا الألبـــان ومشـــتقاتها،  .الفيتامينـــات والســـكريات والمعـــادن
والبــيض، فــتمكن الجســم مــن بــروتين يعمــل عــلى تخفيــف نقــص 

  .)٦٤(اختلال توازنه الغذائي
 أن ظـروف الجفـاف والقحـط، Valenciوقد أشـارت فالنسيـ 

كانــت تــؤثر بشــكل كبــير عــلى البنــاء البيولــوجي للإنســان المغــاربي 
ا عــلى حبوبــه، ويقتــات عــلى المــأكولات "الـذي كــان يعــيش أساسًــ

النيئة". فعلى الـرغم مـن بسـاطة وعـدم التنـوع في أغذيـة سـاكنة 
المجال المتوسطي قبل فـترة الاسـتعمار. فـإن ذلـك يـتم تداركـه 

ـــاد، والمناســـبات العا ـــة. فعـــلى ســـبيل في أيام الأعي ـــة والديني ئلي
المثال، كانـت وجبـة كسـكس مـع اللحـم، والخضـر والتوابـل، تـوفر 

. وأنـــه )٦٥(وحـــدة مـــن الســـعرات الحراريـــة ١٥٠٠للجســـم مـــا يُعـــادل 
ــين الحيــواني، فــإن  ــة مــن البروت بغــض النظــر عــن خصــاص التغذي
القمـــــح والشـــــعير والـــــذرة والصـــــرغو، كانـــــت تســـــمح للجســـــم 

  .)٦٦(هيدرات الكربونبامتصاص معدلات مهمة من 
ـــه "بفضـــل هـــذه الأطعمـــة  وقـــد اســـتنتج أحـــد الدارســـين أن
النباتية، استطاع سـكان مغـرب مـا قبـل الاسـتعمار الحفـاظ عـلى 

  .)٦٧(التكامل البيوكميائي لأبدانهم"
ـــة، قيمتهـــا في تفســـير  ـــات البيولوجي وتســـتمد هـــذه المعطي
 جوانب من المشهد الـديمغرافي للمغـرب في هـذه الحقبـة، بمعـنى 
أن المصــادر المعاصــرة، وردت فيهــا شــهادات تضــم بــين ثناياهــا 
شذرات تتوافق مع ما ذكرنـاه، حيـث ذكـر الـوزان بأن سـكان جبـل 
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سكسيوة " كانت شـيخوختهم قويـة خاليـة بطبيعتهـا مـن العلـل 
الــتي تحملهــا معهــا الســنون، فهــم يســيرون وراء بهــائمهم إلى أن 

م "..يعيشـــــون  . وأضـــــاف مـــــارمول بأنهـــــ)٦٨(يـــــدركهم المـــــوت..."
كالمتوحشين بصحة جيدة، بحيث انهـم عنـدما يبلغـون مـن العمـر 
مائــة وســتاً وعشرــين لا يظهــرون مســنين...ومن العجــب كيــف 

. وشـكلت )٦٩(يرتدون ملابس قليلة يتقون بها هذا البرد الشديد.."
ـــني  ـــل ب ـــة اتصـــف بهـــا أهـــل جب القـــوة والرشـــاقة خصـــائص بدني

  .)٧١(لگوبني وريا )٧٠(منصور
م، إلى أن عموم المغاربة كانوا ١٧٢١دوس جون سنة وأشار ون

ــة، أعضــاؤهم ضــخمة وقامــاتهم تفــوق  ــة قوي "يتــوفرون عــلى بني
ـــيلا قامـــات الأوروبيـــين.. نشـــيطون يبـــذلون جهـــدً  ا في ا كبـــيرً قل

يقطـع   العمل. فالمبعوث الذي يذهب مـن تطـوان إلى مكنـاس..
كل هذه المسـافة بسرـعة كبـيرة...وهم يتمتعـون بصـبر مـدهش 

لال العمل. يتحملون فصل الصيف وبرد الشتاء ومطره بشكل خ
يثـــــير الإعجـــــاب...وهؤلاء الرجـــــال عمومـــــا نحيلـــــو الأجســـــام، لا 
يتنــاولون إلا القليــل مــن الطعــام، ويــتزودون خــلال رحلــة تــدوم 

ــــم أشــــار الجــــراح )٧٢(ا"ســــبعة أو ثمانيــــة أيام بــــزاد ضــــئيل جــــدً  . ث
م، إلى أن ١٨رن الإنجلــــيزي لامبريــــير في العقــــد التاســــع مــــن القــــ

ـــة، يجعـــل مـــن تحديـــد أوصـــافهم  اتســـاع حجـــم ملابـــس المغارب
 ا بأنه رغم ذلك يمكن "الجسمانية بشكل دقيق أمرًا صبعا، مضيفً 

 .)٧٣(القــول بصــفة عامــة أن أجســادهم نحيفــة، وطــوال القامــة"
البربـــر "يعيشـــون داخـــل الكهـــوف بالجبـــال، وهـــم  ولاحـــظ أن

 Chénierل الفرنسيـ شـنيي ثم أكد القنصـ  )٧٤(.مفعمون بالحيوية"
في نفس الفترة، أنـه مـن الطبيعـي أن تجـد بأن" المغاربـة؛ سـواء  

. )٧٥(الأبـدان" تحت تأثير طبيعة التربة أم جودة الأغذية، هم نحـاف
قبـل فـترة الحمايـة،  Kern وأبـرز التقريرـ الطـبي الـذي أنجـزه كـيرن 

أنه بغض النظر عن رداءة الظروف المعيشية والصحية لمجموع 
كان الــــبلاد، فــــإنهم يتصــــفون بالنشــــاط والحيويــــة والتحمــــل ســــ

"ولاحظـــت في كـــل مكـــان...أنهم عـــراة يحملـــون حمـــولات ثقيلـــة 
  .)٧٦(ويمشون بخطى سريعة"

  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

وفي مطلق الأحوال، يمكنا أن نلخـص أهـم النتـائج الـتي 
  توصلنا إليها من خلال هذا العمل، وهي كالتالي:

ـــة الإنســـان الم ـــت  أن تغذي غـــربي خـــلال العصـــر الحـــديث، كان
رـتبط  تــتحكم فيهــا العديــد مــن الشرــوط والاعتبــارات، منهــا مــا يـ
بالإطار الطبيعي والمناخي، ومنها ما يتعلـق بالمكانـة الاجتماعيـة 
للأفراد، وبعضها الأخر خاضع للطبائع والعادات والأذواق، وكلهـا 

  دم.أنساق ثقافية تعُبر عن وعاء تاريخي حضاري موغل في القِ 
أن الأوصــاف الفيزيولوجيــة الــتي جــاءت في كتــابات الأجانــب، 
ــة،  ــة المغارب ــة شــكلت عمــاد تغذي دليــل عــلى أن الأطعمــة النباتي
فهــي الــتي أعــانتهم عــلى محاولــة التكيــف إلى حــد كبــير مــع شروط 
المحيط الإيكولوجي، ومجابهة قساوته عـبر نمـط بيولـوجي مُعـين 

ـــــارت  -بســـــطنا فيـــــه القـــــول  - ـــــة، بصـــــورة أث ـــــدهاش الرحال ان
ا ا غذائيً والمستكشفين والأطباء الأوروبيين. على أنه يبقى نظامً 

ا، بفعل الإكراهات الطبيعية والمناخية التي تفـرض القلـة في رتيبً 
المردود والإنتاج، ونظرًا لضـعف المسـتوى السوسـيو اقتصـادي، 
ــا حــال دون تنــوع العوائــد الغذائيــة بالقــدر الــذي  فقــد شــكل كابحً

زويــد الجســم بمــواد عضــوية وبروتينيــة كافيــة ومتوازنــة. يضــمن ت
ومما لا ريب فيه أن الإنسان المغربي، كان يهدف أولا وقبل كل 
شيء إلى سد رمقـه وحاجتـه، ليمـارس بكـل صـعوبة كفـاح البقـاء 

  على قيد الحياة.

  توصيات
تبقـــى هنـــاك جوانـــب مهمـــة تحتـــاج إلى مزيـــد مـــن البحــــث 

ذية، كدراسة أسعار الأقـوات في والدراسة فيما يخص تاريخ التغ
الأزمنــة العاديــة والأزمنــة العســيرة، ورصــد الموقــف الفقهــي مــن 

عـن تـدبير  بعض العادات الغذائية من خلال كتـب النـوازل، فضـلاً 
الأقوات من طرف السلطة الحاكمة، وزعماء الـزوايا والمتصـوفة 

إطــار أعمــال الغــوث والتكافــل الــتي يقــدمونها  في -زمــن الجــوائح 
  السياسية.  وأبعاده-المنكوبةلفئات ل
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  :الات المرجعيةـالاح
 

، ترجمه " وصف إفريقيا "الوزان الفاسي الحسن بن محمد،  )١(
عن الفرنسية، محمد حجي ومحمد الأخضر، منشورات 
ة، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثاني

، ص ١٩٨٣، ٢، الطبعة ١لبنان، ج  -دار الغرب الإسلامي، ب˼وت 
١٤٠ .  

مطبعة النجاح المعسول "،  ) السوسي محمد المختار، "٢(
  .٤٤، ص ١، ج ١٩٦١الجديدة، الدار البيضاء، 

(3) Rosenberger ( B ) , «  Cultures complémentaires et 
nourritures de substitution au Maroc.XV°-XVIII° 
siècles », in A.E.S.C , N° 3-4, 1980, p: 483. 

الرباطي م.  ١٧٣٨ -٣٧هـ /  ١١٥٠في جفاف عام   حدثك˴  )٤(
" تاريخ الضعيف: تاريخ الدولة الضعيف محمد بن عبد السلام، 

تحقيق وتعليق وتقديم أحمد الع˴ري، العلوية السعيدة "، 
  .١٢٥ص ،١٩٨٦، ١نشر دار المأثورات، ط 

"مسالك العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله،  )٥(
م˴لك اليمن «الأبصار في م˴لك الأمصار: السفر الرابع 

تحقيق د. حمزة أحمد  ،»"والغرب الإسلامي وقبائل العرب
الإمارات العربية المتحدة؛ المجمع  -عباس، أبو ظبي

  .١٩٤، ص ٢٠٠٢، ١الثقافي، ط 
.   نضيف أنه في حالة ٣٣٣و ص  ٣٢٦، ص ١ج "م.س"،  لوزان،ا )٦(

سقوط المطر أو كان ضباب أو ندى، فإن العنب لا يجف ك˴ 
ينبغي، حيث يقوم ساكنة بعض جبال الأطلس، بجعله خمرا 

.    ٣٠، ص ١ج  ، "م.س"،كاربخالمطبوخة لشرابهم. أنظر: 
  .٣٨ص  ، "م.س"،مجهول البرتغالي

.      مجهول ٣٧٠، ٣٣٣؛ ١٧٠ - ١٦٩، صص: ١ج  ،" م.س"،الوزان )٧(
ترجمه  " وصف المغرب أيام مولاي أحمد المنصور"،برتغالي، 

ه˸ي دوكاستري، نقله عن الفرنسية: محمد مزين وعبد 
مراكش،  -الرحيم بنحادة، المطبعة: دار تينمل للطباعة والنشر

دي .    ٨٣، ٧٥، ٦٩، ٦١، ٧٠؛ ٥٨-٥٧، ٣٨، صص: ١٩٩٥، ١ط 
، تعريب محمد حجي فاء "" تاريخ الشر و، ڭطوريس دييـ

ومحمد الأخضر، منشورات الجمعية المغربية للتأليف 
  .     ١٦٤ص ، ١٩٨٨والترجمة والنشر، مطابع سلا، 

De Castries Henry: «  Une Description du Maroc sous le 
régne de Molay Ahmed el Manssour », 1919. p: 89.      

" رحلة الوافد: لحظات من تاريخ  التاسافتي عبد الله ابن إبراهيم،
الهجري /  ١٢درن ( أطلس مراكش ) وسوس في القرن  –ن أدرار 

تحقيق أزايكو علي صدقي، منشورات ك.أ.ع.إ  الميلادي "، ١٨
  .١٧٤ص ، ١٩٩٣، ١بالقنيطرة، سلسلة: نصوص ووثائق رقم 

فاس وباديتها " مساهمة في تاريخ المغرب  "مزين محمد،  )٨(
، ١منشورات ك.آ.ع،إ بالرباط، جزءان، ط "، ١٦٣٧- ١٥٤٩السعدي 

 .٣٩٨، ص ٢ج ، ١٩٨٦
  .١١٢، ص ١ج  " م.س "، الوزان، )٩(
)١٠(  ،ɯالفاسي محمد العر ɯمرآة المحاسن من أخبار الشيخ أ "

، دراسة وتحقيق الشريف محمد حمزة بن علي المحاسن "
ر ، الدا١الكتا˻، منشورات رابطة أɯ المحاسن ابن الجد، ط 

  .٢١٢، ص ٢٠٠٣البيضاء، 
 

 
(11) Lemprière William ( G ), « Voyage dans l'Empire de 

Maroc et le Royaume de Fez, fait pendant les années 
1790 et 1791», trad de l’Anglais par M.De Sainte 
Suzanne, Paris, 1801 , p: 53. 

  .١٦٧م.س، ص ، دييكو دي طوريس )١٢(
. يش˼ الأستاذ التوفيق ٢٣٦ – ٢٣٥، صص ١ج .س"، ، "مالوزان )١٣(

أحمد أن الإينولتاني˾ كانوا يتناولون اللفت والجزر بكɵة، نظرا 
، حيث يكون الفلاح قد فرغ يداه الشتاءلكونه˴ غلة فصل 

من الزرع، وهو ما تبينه عقود بيع الأملاك في الأطلس خلال 
يات من م، حيث تضم رسوم بيع أراض مقابل كم ١٩القرن 

" المجتمع المغرɯ في الجزر بصفة خاصة. راجع دراسته: 
، منشورات ك.أ.ع.إ )" ١٩١٢ -  ١٨٥٠القرن التاسع عشر (اينولتان 

م،  ٢٠١١، ٣الدار البيضاء، ط  -بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة 
  .٣٢٠ص 

حول أغذية المغاربة في مغرب ما قبل الح˴ية، راجع:  )١٤(
 ١٩١٢الكولونيالي الفرنسي بالمغرب  " الطبرويان بوجمعة،

الرباط، مطابع الرباط نت، -منشورات دار الأمان"،  ١٩٤٥ - 
 .٣٣ - ٢٧.صص ٢٠١٣

  .١٥٩م.س، ص  ، " تاريخ الشرفاء "،دييكو دي طوريس )١٥(
" صفوة من انتشر من أخبار محمد بن الحاج،  الصغ˼الإفرا˻  )١٦(

بد المجيد تقديم وتحقيق ع صلحاء القرن الحادي عشر "،
ɯ١الدار البيضاء، ط -خيالي، مركز التراث الثقافي المغر ،

  .١٤٩ ، ص٢٠٠٤
ترجمة عن الإنجليزية  " رحلة إلى مكناس "،وندوس جون،  )١٧(

، منشورات ع˴دة جامعة المولى إس˴عيل، إخوانزهراء 
  .٥١ – ٥٠صص  .١٩٩٣

درس علم اللاهوت، وكان دبلوماسياً ورحالة، غادر  )١٨(
غن بصحبة السف˼ المغرɯ تهامي مدون، وأقام كوبنها

في الرباط، وع˾ بعد تصفية الشركة الد˹اركية ـ الأفريقية 
و عام  ١٧٦٠قنصلاً للد˹ارك في مدينة الصويرة، ما ب˾ عام 

م، وتنقل خلالها في بعض المدن والبوادي المغربية،  ١٧٦٨
ش وأتقن اللغة العربية، وقد حل بقصور السلطان في مراك

  وفاس، وأصبح صديقا للسلطان محمد بن عبد الله.
(19) Høst Georg, « Relations sur les Royaumes de 
Marrakech et Fès: recueillies dans ces pays de 1760 à 1768 
», traduction: Frédéric Damgaard et Pierre Gailhanou », 
Préface: Jean- Luis Miège, Editions LA PORTE, Rabat, 2002, 
pp: 63 -64. 

ترجمة "، ١٨٨٤ - ١٨٨٣"التعرف على المغرب دو فوكو شارل،  )٢٠(
المختار بلعرɯ، منشورات الجمعية المغربية للتأليف 

  .١٥٠ ،  ص١، ج ١٩٩٩، ١والترجمة والنشر، دار الثقافة، ط 
  .٤٥، ص ١ج  ر، م.س،السوسي محمد المختا )٢١(
عن العادات الغذائية تحدثت أغلب المصادر الأجنبية  )٢٢(

للمغاربة، من منظور التمييز ب˾ أكل الفقراء، وأكل علية 
القوم الذين يشتركون مائدته، بحكم مهمتهم كسفراء 
وقناصل وأطباء وغ˼هم، وقد ركزوا على وجبة الكسكس، 
وبعض المواد الغذائية المكملة، حيث تحدث شنيي 
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Chénier بواسطة  عن أن النساء كن مكلفات بطحن الحبوب

رحى مكونة من حجري˾ دائري˾، ويقمن بطهيه بطريقة 
سيئة، ثم يذكر بأن " الكسكس " يعتبر الطعام المفضل 
لدى المغاربة، حيث يتم تحض˼ دقيق القحم أو الشع˼ 
على شكل حيببات صغ˼ة، ليتم طهيها بواسطة البخار، 
تطبخ معه الخضر واللحم أحيانا، ك˴ يستهلك المغاربة 

  كس مع الحليب والسمن. الكس
- Chénier Louis « Recherches sur les Maures et histoire de 
l’Empire de Maroc », T.III, Paris, 1787, p: 104 - 105. 

ك˴ تطرق الأس˼ مويط جرمان لمهارة النساء في تهييئ  -
الكسكس، وأنه كان يحتوي على كمية من اللحم الجيد، كالدجاج، 

نم، الذي يتم طهيه، ليصب في طبق، ثم يدهن والبقر والغ
  بالسمن قدر الكفاية، ويصب عليه مرق الخضر.

"رحلة مويط جرمان، للمزيد حول طريقة تحض˼ الكسكس، راجع: 
ترجمه إلى العربية د.محمد حجي ود.محمد  الأس˼ مويط"،

الأخضر، منشورات دار المناهل للطباعة والنشر، وزارة الثقافة، 
  .٦٣ص ، ١٩٩٠سات والبحوث العلوية، الريصا˻، مركز الدرا

أحد أعضاء البعثة  - Braithwaiteيتحدث بريثويت جون  -
عن أنواع الطعام  -م  ١٧٢٧الإنجليزية التي زارت تطوان سنة 

أم˾ المصالح الجمركية  -الذي قدمه لهم الحاج لوقاش 
ا في إحدى ضيعاته، في نواحي تطوان، قائلا: " تناولن -بتطوان 

الغذاء تحت شجرة ضخمة، أما الوجبة فقد اشتملت على مقدار 
كب˼ من اللحم، والسمك، والدجاج...بالإضافة إلى كسكس ممتاز 

" تاريخ الثورات في إمبراطورية المغرب بعد وفاة ". راجع: 
ترجمة ودراسة ماد˻ مينة، السلطان الراحل مولاي إس˴عيل "، 
يا في التاريخ، ك.أ.ع.إ بالرباط، أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العل

  .١١٣م، ص  ٢٠٠٠ - ١٩٩٩السنة الجامعية 
(23) Høst Georg, « Relations sur les Royaumes.. », op.cit, 

pp: 64 – 65.  
.   نش˼ إلى أن تجفيف الفواكه ٣٥٩، ص ١ج  "م.س"، ،الوزان )٢٤(

واللحوم وغ˼ها ظاهرة معروفة في هذه الفترة، وقد 
ات كث˼ة بخصوص هذا الجانب:  الوزان، م.س، ج وردت إشار 

. دييكو دي طوريس، ٣٧٠و  ٣٣١؛ ص ١٧٠ – ١٦٩، صص ١
، تعريب محمد " إفريقيا "كاربخال مارمول، . ١٦٧م.س، ص 

حجي، محمد زنيبر، محمد الأخضر، أحمد التوفيق، أحمد 
بنجلون، جزءان، منشورات الجمعية المغربية للتأليف 

طبعة المعارف الجديدة، الرباط، والترجمة والنشر، م
  .٣٠، ص ١ج ،١٩٨٤

  .٣٣٢م.س، ص  " المجتمع المغرɯ.."،أحمد،  التوفيق )٢٥(
Massignon Louis, « Le Maroc dans les premières années 
du XVI° siècle Tableau Géographie d’après Léon L’African 
», Ed, Typographie Adolphe Jourdan Alger, 19٠٠, p: 118.   

  .٤٧و ص   ٤٥، ص ١م.س، ج ، " المعسول "، السوسي المختار )٢٦(
  .٣٣٣و ص  ٣٢٦، ص ١ج  ، م.س،الوزان )٢٧(

- Massignon louis, op.cit, p: 118 -121. 
 

 
(28) Braudel Fernand , « Alimentation et catégories de 
l’histoire »,In: A.E.S.C. 16 (e )année, N.4, 1961, pp: 723 – 728, 
p: 723. 

أورد قدوري الطاهر إشارات متنوعة عن الɵوة السمكية  )٢٩(
كعنصر رئيسي في تغذية المغاربة في العصر الوسيط، 
ك˴ تحدث عن الموقف الفقهي من تناول الأس˴ك، 
وطرق المحافظة على جودتها، إضافة إلى طرق تحض˼ 
طبق طج˾ السمك، والقلي والشي، وذكر استع˴لات 

ى كالتداوي والزينة، وبعض المعتقدات كالتقديس أخر 
والتبرك بالحوت، واعتقادات أخرى لها علاقة بالذهنيات. 

 "السمك والتغذية في المغرب الوسيط"،راجع مقاله: 
  .٦٥ -٥٩، صص ٢٠١٠، ١٠دورية كان التاريخية، ع 

ذكر الأستاذ البزاز محمد الأم˾ أن الɵوة السمكية التي تزخر  -
احل المغربية، تعتبر من ب˾ الاعتبارات الموضوعية بها السو 

التي شجعت  البرتغالي˾ والإسباني˾ على محاولة الاستيلاء 
على مجموعة من الثغور المغربية، وأججت التنافس بينه˴، 
وبالرغم من ذلك فإن البرتغالي˾ هم أول من سيهتم باكتشاف 

غربية أسراب السمك الموجودة في المجالات البحرية الم
خصوصاً الجنوبية، فمنذ أواخر القرن الخامس عشر عمد 
 ،ɯالبرتغاليون إلى إنشاء عدة مستعمرات على الساحل المغر
وكان الدافع الأساسي لإقامة الكث˼ منها هو استغلال الموارد 

"التنافس الإسبا˻ البرتغالي للصيد البحرية المغربية.  راجع: 
الخامس عشر والقرن التاسع في المياه المغربية ب˾ القرن 

، صص: ٥٠ - ٣١، صص ٢٠٠٩، ٤٩ضمن مجلة التاريخ العرɯ، ع  عشر"،
٣٨ - ٣١.  

، أن غنى السواحل المغربية ɬوارد André Simoneauذكر  -
الصيد كان معروفا لدى المغاربة منذ عصور موغلة في القدم، 
ولا أدل على ذلك، هو أنواع الأس˴ك التي  تبرزها الرسوم 

  لصخرية ولوحات الفسيفساء الباقية إلى حد الآن.  راجع:ا
- A. Simoneau, « Le poisson, symbole du finistère atlasique 

», in Hesp, Vol.VI, 1965, p. 53-79.  
تحدث الأستاذ التازي سعود عن أن الصيد الماɪ البحري  - 

والنهري شكل دعامة لاقتصاد المغرب القديم، وأن الطون 
سقمري كانت مأكولات محبذة لدى المغاربة، ك˴ ذكر بأن والا 

الشابل عرف قد˽ا بلحمه المستطاب، بل جازف بالقول أنه كان 
يجفف و˽لح ويحمل على البغال في أكياس إلى أسواق 

" محاولة في الإقتصاد التازي سعود محمد، الداخل.  راجع:  
ق.م  ٢٥ المغرɯ في عهد الملك يوبا الثا˻ وابنه بطليموس

. ٢٦المغرب، ع  -، مجلة المناهل، إصدار و.ش.ث. الرباطق.م " ٤٠ –
  .١٤ - ١٣ -١٢ ، صص:١٩٨٣

" مناهل الصفا في مآثر الفشتالي عبد العزيز أبو فارس،  )٣٠(
، دراسة وتحقيق د.عبد الكريم كريم، موالينا الشرفا "

  .٢٥٤، ص ١٩٩٣مطبوعات و.أ.ش،إ.ث. الرباط، 
  .٥٨ - ٥٧صص  ، " م.س"،مجهول البرتغالي )٣١(
" زراعة وصناعة الكنتوري عائشة و للاصفية العمرا˻،  )٣٢(

  XVI(e)- م  Xالسكر بالمغرب من خلال نصوص تاريخية: ق. 
  .٧٥ – ٧٤، م.س، صص ٤٣، ضمن مجلة أمل، ع م
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أورد الأستاذ لقبايبي توفيق أن قصب السكر كان يعصر في  )٣٣(

تزن سائله أو يطبخ معاصر حجرية كمعاصر الزيتون، ويخ
الذي يستعمل لتحلية الوجبات  العسلفيستخرج منه 

الأهمية الغذائية.  راجع: لقبايبي محمد توفيق، " 
مجلة أمل،  الإقتصادية لمادة السكر خلال العهد السعدي"،

  .٥٢ص ، ٢٠١٥، ٤٤مطابع الرباط نت، ع 
أما الباحث استيتو محمد فيذكر أن السكر ˮ يشكل مادة  -

ة مهمة لدى المغاربة خلال العصر السعدي، خلافا غذائي
للأوروبي˾ الذين يستهلكونه بكɵة، ويعتبرونه مادة ك˴لية 

صناعة السكر رفيعة، لا يقدر عليها إلا المترفون.  راجع دراسته: 
خلال العصر السعدي: محطة ضائعة في التاريخ الإقتصادي 

،"ɯجامعة ابن  - مجلة ك.أ.ع.إ بالقنيطرة والإجت˴عي المغر
  .٦٩و  ٦٤، ص ٢٠٠٨، ٨طفيل، ع 

  .٣١٠م.س، ص ، " الحياة الأدبية "، أورده: الأخضر محمد )٣٤(
  .٣٢٩م.س، ص ، " الحياة الأدبية "، الأخضر محمد )٣٥(
 – ٣٠٠، صص ٣ج ، " المعسول "، م.س،  السوسي المختار )٣٦(

٣٠١.  
تطرقت بعض الدراسات الحديثة لتجارة المحظور، وعلى  )٣٧(

رأسها استغلال العظام البشرية في تصفية السكر، وبعض 
  المواقف التي أثارتها، ونورد هنا بعض الن˴ذج:

أشار الباحث بوزويتة سم˼ إلى انحراف بعض التجار المغاربة  -
من التجارة في عظام الحيوانات، إلى الإتجار في عظام الأموات، 

وخاصة عبر  ش القبور، وتهريبها إلى الأوروبي˾،بعن طريق ن
المدن والموانئ الأطلسية، حيث تستخدم في بعض الصناعات، 

م، ومطلع القرن  ١٩ومن أهمها تكرير السكر، وذلك خلال القرن 
" قضايا .  "  م، ناعتا إياها ɬرحلة " كنطربند العظام البشرية ٢٠

شائكة في تاريخ المغرب: تجارة العظام البشرية خلال القرن 
منشورات ك.أ.ع.إ سايس  القرن العشرين "،التاسع عشر ومطلع 

  .١٦ – ١٢، صص ٢٠١٤ – ٢٠١٣، ١فاس، ط -فاس، مطبعة سايس –
يذهب أمري مرسال في نفس الإتجاه، ويوضح أنه بعد  -

م، نبش قبور المسلم˾  ١٨٣٠الإستيلاء على الجزائر سنة 
لاستخراج عظام الموɳ، حيث كان المالطيون يعرضون 

لصناعة في مارسيليا، والذين كانوا خدماتهم على رجال ا
يحتاجون إلى فحم العظام لتبييض السكر، وكانت ترسل عبر 
السفن إلى مصانع مارسيليا. وقد خلفت هذه التجارة ردود 

ɬارسيليا  Segaudسيغو الفرنسي أفعال، كشهادة الطبيب 
م، تؤكد صحة هذه المسألة، ك˴ أن وزير ١٨٣٣في مارس 

 Gentil deوكيل المد˻ جونتيل دوبوسي الحربية الذي أمر ال
Bussy   باتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه التجارة، إذا ثبت صحة
  ذلك.    

 " استغلال عظام المسلم˾ في تصفية السكر "،راجع: أمري، 
تعريب عبد الجليل التميمي، المجلة التاريخية المغربية ( للعهد 

  .١١ – ٩، تونس، صص ١٩٧٤، ١الحديث والمعاصر )، ع 
(38) Chénier ,« Recherches… », op.cit, pp: 208 – 209. 

لوسيت إلى أن استهلاك الشاي ببلدان  فالنسيأشارت  )٣٩(
المغرب العرɯ،  كان مقتصرا على الفئة الحاكمة في 

م. وكان يقُدم كهدية للحاكم وحاشيته. فعلى  ١٨القرن 
 

 
م  ١٧٦٦سبيل المثال لا الحصر، حمل قنصل إنجليزي سنة 

الشاي والسكر إلى حضرة الباي بتونس. وكان غزو هذه 
للأسواق بطيئا، وˮ يدخل إلى بيوت  -المترفة  -المنتجات 

  م١٩الشرائح الدنيا في المجتمع إلى في نهاية القرن 
- Valenci Lucette, « Consommation et usages alimentaires 
en Tunisie aux XVIII (e) et XIX (e) siècles », In: A.E.S.C, 30(e) 
année, N. 2 – 3, 1975, pp: 600 – 609, p: 603. 

كميات وأسعار السكر والشاي  Miègeأورد مييج جون لوي  )٤٠(
المستوردة بالمغرب، في الأوقات العادية وفترات الأزمات 

م. للمزيد حول  ١٨٧٠الد˽غرافية، وخاصة منذ عام 
 الموضوع راجع: 

- Miège Jean-Louis, « Le Maroc et l’Europe ( 1830 – 1894 ) », 
T.III, Editions La Porte, Rabat, 1989, pp: 246 – 253 ;  pp: 413 
– 418. 

إلى أن الشاي دخل إلى المغرب في  Jouinيش˼ جوين  )٤١(
م، فانحصر استهلاكه ب˾ علية القوم، فشكل  ١٧القرن 

ن انتشر عادة أرستقراطية، طوال قرن˾ من الزمن، إلى أ 
م، فأصبح يرتبط  ١٩استهلاكه ب˾ سائر المجتمع في القرن 

 بالفئات البسيطة في المجتمع.  
 Voir: Jouin Jeanne, « Valeur symbolique des aliments et 
les rites alimentaires à Rabat», Hesp.T. XLIV, 3e – 4 e 
Trimestre, 1957, pp: 299 – 327, p: 300. 

" المحاضرات في هـ)،  ١١٠٢لحسن ( المتوفى عام اليوسي ا )٤٢(
محمد حجي وأحمد  وشرحتحقيق  الأدب واللغة "،

، ٢٠٠٦، ٢ب˼وت، ط  -الشرقاوي إقبال، دار الغرب الإسلامي
  .٢٠٣ – ٢٠٢ص ص

(٤٣) Lautman Jacques, « Aron J. P, Essai sur la sensibilité 
alimentaire à Paris au XIXe siècle», note bibliographique, 
Revue française de sociologie,  Année 1969,  Vol 10,  N° 

3 ,  p: 392.  
(44) Houbaida Mohamed , « Le Maroc Végétarien: 15 (ème)  
- 18 (ème)  Siècles. Histoire et biologie », Editions Wallada, 
Casablanca, 2008, p: 90. 

)٤٥(  ،ʗت.ب محمدالحضي ) ،طبقات م )،  ١٧٧٥هـ/  ١١٨٩ن أحمد "
،" ʗتقديم وتحقيق أحمد بومزكو، جزءان، مطبعة  الحضي

  .١٦٨، ص ١ج  ،٢٠٠٦، ١النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 
يذكر الأستاذ حبيدة محمد أن هذا النص، يدل على ɱايز  )٤٦(

اجت˴عي واضح في النظام الغذاɪ، لكن مُقابلة نصوص أخرى 
سي وتلامذته تب˾ أن القصد منه ليس وضع تصنيف في لليو 

هذه الأطعمة، وإ˹ا يرمي الإشارة إلى العادة والطبائع التي 
 " بؤس التاريخ: مراجعات ومقاربات "،   تتحكم في نوع  التغذية. 

  .١٢٨، ص ٢٠١٥، ١منشورات دار الأمان، ط 
نشر المثا˻ لأهل القرن القادري محمد بن الطيب، "  )٤٧(

، تحقيق محمد حجي وأحمد لحادي عشر والثا˻ "ا
التوفيق، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 

.   أما الإفرا˻ فاكتفى بالقول: " وكان ( ١٦٨، ص ١ج ، ١٩٧٧
أبو بكر الدلاɪ ) يطعم الطعام، الذي لا يعهد في بلاده، 
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وينزل الناس منازلهم، ويعطي لكل قوم ما يناسبهم ك˴ 
كان شيخه يفعل، فإذا لامه أحد في التفرقة ب˾ الناس. 

  .»من جعل الناس سواء فليس لحمقه دواء « قال له: 
  .١٠٦م.س، ص  " صفوة من انتشر.."،الإفرا˻، 

  .٢٠١، ص ١م.س، ج  ، " المحاضرات.."،اليوسي الحسن )٤٨(
يقول ابن خلدون في هذا الصدد: " وأصل هذا كله أن تعلم  )٤٩(

ية وإيلافها أو تركها إ˹ا هو بالعادة، فمن عود أن الأغذ
نفسه غذاء ولاءمه تناوله، كان له مألوفا وصار الخروج عنه 
والتبدل به داء ما ˮ يخرج عن غرض الغذاء بالجملة 
كالسموم واليتوع وما أفرط في الانحراف.فأما ما وجد فيه 
 التغذي والملاءمة، فيص˼ غذاء مألوفاً بالعادة. فإذا أخذ
الإنسان نفسه باستع˴ل اللɭ والبقل عوضاً عن الحنطة 
والحبوب حتى صار له ديدناً، فقد حصل له ذلك غذاء 
، واستغنى به عن الحنطة والحبوب من غ˼ شك ". المقدمة

  .١٤٣ص  ، " م.س"،١ج
. ولا تنقصنا ٢٥٣ - ٢٥٢، صص ١ج  ، " م.س "،الوزان الحسن )٥٠(

صفوة القوم،  الإشارات بخصوص مسألة غنى أطعمة
وكɵة اللحوم والمواد التي تزين أطباقها وتعمل على 

عن ɱوين " الدار  الإتحافتحليتها، حيث تحدث صاحب 
العالية بالله ɬكناس " أو دار المخزن، قائلا: " فمن لحم 
الضأن مياومة أربعة قناط˼، وست وسبعون رطلا، ومن 

عة الخضر المختلفة ستون قفة.ومن السمن المذاب سب
قناط˼ وسبع وسبعون رطلا... ومن القرفة خمسة 
أرطال.ومن أɶان الزعفران مائة وسبعة عشر ɶنا ومن 
الزيت خمس˴ئة وɶانية عشر رطلا...ومن الشحم ɶانية 
عشر قنطارا وخمس وأربعون رطلا. ومن الزيت لتقلية 
الخليع مائتا قلة واثنان وɶانون قلة، كل قلة كيلها 

"إتحاف أعلام الناس.."،  اجع: ابن زيدان،ر  عشرون ليتر".
  .٦٢٥ - ٦٢٣، صص ٢م.س، ج 

(٥١) Jouin , « Valeur symbolique..», op.cit, p: 304.  
  .٤٤، ص ١م.س، ج  ، " المعسول "،السوسي المختار )٥٢(
بأن تغذية سكان الأودية  Montagneذكر روب˼ مونطا˻  )٥٣(

لف من عصائد الشع˼ الكب˼، كانت تتأ  للأطلسالجبلية العليا 
  أو الذرة. ونادراً ما يتناولون لحم الماعز. 

- Montagne Robert, « L’Aghbar et les hautes vallées du 
grand Atlas», Hesp-Tam, T.VII, 1927, 1(er) trimestre, pp: 1  -
32, p: 8. 

إلى أن العصائد والعجائن، المكون من  Berque وأشار جاك ب˼ك
، هي أساس تغذية قبائل سكساوة وغ˼ها من طح˾ الحبوب

قبائل جبال الأطلس الكب˼. أما اللحوم فكان استهلاكها فكان 
  موسميا.

- Berque Jacques, « Structures Sociales du haut-Atlas », 
sociologie d’aujourd’hui collection dirigée par Georges 
Balandier », 2(e) édition, presses universitaires de France, 
Paris, p: 101. 

" خبز الأغنياء وخبز الفقراء بالبلاد بن الطاهر ج˴ل،  )٥٤(
ضمن كتاب المغيبون في  التونسية خلال العصر الحديث "،

 

 
تاريخ تونس الاجت˴عي: إعداد مجموعة من الباحث˾، 
تنسيق د. الهادي التيمومي، المجمع التونسي للعلوم 

   ١٨٣بيت الحكمة، ص والآداب والفنون 
)٥٥( ʗالحضي،" ʗ٤م.س، ص ، " طبقات الحضي.  
  .١٤٢ص  " م.س "، ابن خلدون، )٥٦(
  .١٤٠م.س، ص "صفوة من انتشر.."، الإفرا˻،  )٥٧(
  .٢٣٨ نفسه، ص )٥٨(
)٥٩( ʗالحضي ،" ʗ٦٤م.س، ص ، "طبقات الحضي.  
"دوحة الناشر لمحاسن من ابن عسكر محمد الشفشاو˻،  )٦٠(

، تحقيق محمد رب من مشايخ القرن العاشر"كان بالمغ
حجي، منشورات دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر، 

  .١٠١، ص١٩٧٧، ص ٢الرباط، ط 
  .١٤١ص  " المقدمة "، م.س،ابن خلدون،  )٦١(
  .١٤١نفسه، ص  )٦٢(

(63) Aymard Maurice et Bresc Henri, «Nourritures et 
consommation en  Sicile entre XIV (e) et XVIII (e) 
siècle», In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. 
Moyen-Age, Temps modernes, tome 87, n°2. 1975, pp. 
535 – 581, p: 538. 

(64) Ibid, p: 577. 
(65) Valenci Lucette, «Consommation et usages 

alimentaires en Tunisie aux XVIII (e) et XIX (e) 
siècles», In: A.E.S.C, 30(e) année, N. 2 – 3, 1975, pp: 
600 – 609, p: 60٥. 

(66) Ibid, p: 601. 
(67) Houbaida Mohamed, «Le Maroc Végétarien.. », op.cit, 

p: 86. 
  .١٤١، ص ١ج " م.س "، الوزان، )٦٨(
  .٦٦، ص ٢ج  " م.س "،كاربخال،  )٦٩(
  .٢٤٦، ص ٢نفسه، ج  )٧٠(
  .٢٥٥نفسه، ص  )٧١(
  .٤٢ص ،" رحلة إلى مكناس "، م.س"، وندوس )٧٢(

(73) Lemprière, «Voyage dans l’empire de Maroc… »,op.cit, 
p: 245. 

(74) Ibid, p: 141. 
(75) Chénier, «Recherches historiques… », op.cit, p: 191. 

م "،  ١٩١١، " رحلة مراقب صحي إلى المغرب ك˼ن إميل )٧٦(
اوري، منشورات القلم ترجمة وتقديم بوشعيب الس

 ،ɯ٤٣، ص ٢٠١١المغر.  


